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بعقوبة  –المدى 
هــــاهـي الحـيـــــاة تعــــود مـن جــــديــــد
وشيئـا فشيئـا تشهـد مدن محـافظة
ــــــا كــــــان ــــــى اســتـقــــــراراً امــنــي ــــــال دي
ــــــون حـــتــــــى وقـــت قــــــريـــب ــــــواطـــن الم
يـحلـمــــون ولــــو بـــشـيء يـــسـيــــر مــنه
لـيـمـــــارســـــوا حـيـــــاهـم حـتـــــى بـــــأقل
الطـموحـات وهو كـسب رزقهم بـأمن

وسلام .
وفق هــــذا الـــــواقع الجــــديـــــد يقــــول
اللـواء الركـن غانم الـقريـشي مـدير
شـرطـة محــافظـة ديـالـى )القـاعـدة
حــشـــدت الحـــرب في ديـــالـــى ولـيــس
هنـــاك من مــؤشــر يــدل علــى وجــود
ــــــرة لهـــــا في عــمـــــوم ـــــات كــبــي عـــملــي
المحــافـظــة ومقــاتلـيهـــا  ينـسـحبــون
نحــو تلال حمـرين وسـنتخلـص من
الجيـوب القـليلــة المتـبقيـة ، ولكـننـا
ـــــات نـــتحـــــســب مـــن ظهـــــور عـــصـــــاب
لـلـخـــــطـف والــــتـــــــسـلــــيــــب  وهــــــــــذه
بــالإمكـان معــالجتهـا اذا مــاتجنـبنـا
التوافقـات السياسية وحـساباتنا في
هـــــــذا المجـــــــال  وتـــتـــمـحـــــــور حـــــــول
مــصلحـــة المـــواطـن ، ونحـن نعـتقـــد
بـان للـشــارع عنـوانـان لاثـالـث لهمـا

وهما الجيش والشرطة(.
ـــــات الـــــسهــم الخـــــارق والــتــي عـــملــي
شــرعت بـتنـفيــذهــا قــوات مــشتــركــة
مـن الجـيـــش والـــشــــرطـــــة والقــــوات
المتعـددة الجنسيـة بإسنـاد ومشـاركة
من قـوى شعـبيــة وفصـائل مـسلحـة
والـتـي انــطلقـت مـنـتـصف حــزيــران
ـــــاضــي وتــتـــــواصـل  صفـــــاحـــتهـــــا الم
بــإعـلان قيـــادة عمـليــات ديــالـــى عن
تحــريــر قـضــاء المقــداديــة قـبل ايــام
قليلـة. هـذه العـمليـات أفـرزت واقعـا
جـديــدا  لم يكـن الاستقـرار الأمـني
النسـبي سمتـه الوحيـدة بل ان قوى
مـسلحـة وأخـرى شـعبيـة قـد فـرضت
ـــــــى ـــــــد عـل نـفـــــسـهـــــــا كـلاعـــب جـــــــدي
الــســـاحـتـين الــسـيـــاسـيـــة والأمـنـيـــة
ـــــة نــتـــيجـــــة مــن دورهــــــا في محـــــارب
تنــظيـم القــاعــدة او مــاكــان يــسمــى
بـــدولـــة العـــراق الإسلامـيـــة وأعقـب
هـــــذا الـــــدور مـــطـــــالــبـــــات  عـــــديـــــدة
بـــاسـتـيعـــاب هـــذه العـنـــاصـــر ضـمـن
ملاكــات الأجهــزة الأمـنيــة وخــاصــة
شــــرطــــة المحــــافــظــــة او في وظـــــائف

مدنية .
وتـــوافقـــا مع هـــذه المـطـــالـبـــات  بـــدا
الحـــديـث عـن رفـض قـيـــادة شـــرطـــة
ديـالـى قبـول تطـوع هـذه الجمـاعـات
الـتي اتخـذت لهـا مـسـميـات عـديـدة
مثل )كتـائب ثورة العشـرين وكتائب
ـــــوبــي وكــتـــــائــب ـــــديــن الأي صلاح ال

حماس العراق (
ومـسميـات أخـرى قـاسمهـا المـشتـرك
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عن تحـديـث البـنيــة التحـتيـة لمقـر
المـــديـــريـــة بـــإنــشـــاء قـــاعـــات مـنـــام
للضباط والمـراتب ووحدات صحية
مـلحقـــة بهــا وهــذه مــوثـثــة بــشـكل
كـــامل ممـــا يجـعل المقـــاتل  يــشعـــر
ـــــــاك مـــن يـقـــــــدر جـهـــــــده ـــــــان هـــن ب
ــــــــــى رفـع وعـــــطــــــــــائـه  ونـعــــمـل عـل
المعـنـــويـــات مـن خلال المحـــاضـــرات
ـــــــوعـــي ـــــــادة ال ـــــــة  وزي الـــتـــثـقـــيـفـــي
القــانــونـي ومــرعــاة  أســس حقــوق
ــــــــات ــــــــواجـــب ــــــــاء ال ــــــســــــــان إثـــن الإن
ــــــدأ ــــــات ونـعــمـل وفـق مــب والـعــمـلــي
الـثـــواب والعقـــاب فلا تــسـتغــرب اذ
نقـول بـأننـا فـصلنـا ضـابطـا بـرتبـة
عـميـد لأنه اخل بــواجبــاته وبتـرنـا
كل حــالات التـسـبب في ذات الــوقت
الـذي كـرمنـا بـالـرتب والأمـوال كل
جهـــد مـتـمـيـــز وفق صلاحـيـتـنـــا او
بــــاســتخـــــدام صلاحـيــــات المـــــراجع

العليا .
ــــــرفع المـــــســتـــــوى ـــــا دورات ل ـــــديــن ل
الـقتالـي لقوات الـشرطـة بالـتعاون
مع حكــومــة إقلـيم كــردستــان مــدة
الواحـدة ثلاثة أشهـر تستـوعب كل

دورة منها مئة مقاتل .
وفي نطــاق أعمــار البـنيــة التحـتيـة
لقـيــادة شــرطــة المحــافـظــة فــانـنــا
نــطــمح ان تـكــــون شــــرطــــة ديــــالــــى
ـــــــة لـلأنــــظـــــــار وقـــــــد مـــثـــــــالا وقـــبـل
اسـتحـصـلنــا المــوافقــات الــرسـميــة
لتـخصيـص مبلغ )81.608( ملـيار
دينـار  هـو الـكلفــة المقـدرة لإنـشـاء
عــدة مــشـــاريع تـطــويــريــة  لأبـنـيــة
مــــديــــريــــات الـــشــــرطــــة في مــــركــــز
واقــضـيــــة المحــــافــظــــة  فـــضلا عـن
عمــارات سكـنيــة لمـنتــسبـينــا واســر
شهـــداء الـــشـــرطـــة الـــذيــن وصلـت
إعــــــــــــــدادهـــــم لأكـــــثــــــــــــــر مـــــن إلــف
وخمـسـمئــة شـهيــد وألـف وستـمئــة
وخــمــــســين مــن الجـــــرحـــــى ، فــمــن
يعــطــي كل هــــذا العــطــــاء لابــــد ان
يـكــــــرم بعـــطــــــاء يلـــيق بمــــســتـــــوى
تضحـياته. من يـزور معمل آليـاتنا
ربمــا سـيـصــاب بــالإحـبـــاط لكـثــرة
إعــداد الآلـيــات المــدمـــرة لكـن ذلك
يجعـلنــا نــشعــر بـــالفخــر لان هــذه
الآلـيــــات الـتـي ضــــربـت كــــان علــــى
ظهـــرهـــا مقـــاتلـــون وضعـــوا نـصـب
أعينهم وقاتلوا أعداءهم ببسالة .
قــائــد شــرطــة ديــالــى الــذي عـتـب
طـويلا علـى الإعلام لعـدم المـواكبـة
ـــــى ــــــا نغـــــادر مـكــتــبـه رد عل واذ كــن
الــنـــــداء الـــــذي انــبعــث مــن جهـــــاز
ــــــر ــــــان خــبــي ــــــوهــــــا ب الإرســــــال مــن
المـتـفجـــرات قـــد انجــــز رفع إحـــدى
الـعبـــوات النــاسفــة في احـــد إحيــاء
بـعقـــوبـــة بــــالقـــول )بــــارك الله به ،

فليأت ليتسلم مكرمته(.
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قمنـا به من جهـد قبل وإثنـاء وبعد
العملـيات العـسكريـة الواسعـة التي
شــاركـت بهــا شــرطــة المحــافـظــة مع
ـــــة الأخـــــرى فهـــــذا القـــــوات الأمــنــي
الانتـشار المـؤشر بـالعلاقات الـزرقاء
هـــو مجــال تــواجـــد  أجهــزتـنــا وهــو
ينـتشـر  علـى رقعـة واسعـة جـدا من
المحــافـظـــة بعــدمــا  كــان  قـبـل ذلك
عبـــارة عن وجــود مـنحـســر لأقـصــى
درجــة ويـنحـصــر   في حــدود ضـيقــة
مـن مــركــز المحــافـظــة وهــذا  نــاجـم
عن جهد جبـار  بذله ضباط وإفراد
هذه المديـرية واموال  صـرفت فاقت
)21( مليـار دينار تحملـنا مسـؤولية
وضعهــا  في نـصـــابهــا الــصحـيح اذا
زدنــا اعــداد الــشــرطــة مـن ثـمــانـيــة
ألاف وخمـسمـائـة  مقـاتل الـى ستـة
عـــشــــر إلـف مقـــــاتل وشـكلـنــــا سـتــــة
أفـــــواج للـــطـــــوارئ  عـــــدد كل مــنهـــــا
ـــــــــا كـل ـــــــــة مـقـــــــــاتـل وأمـــن ســـبـعـــمـــئ
مـــســتلــــزمــــات القـتــــال مـن عـجلات
وأسلحــة وعـتـــاد وتجهـيــزات  فـضلا
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عجلات مـسروقـة فضلا عن جـثمان
احـد المـواطـنين قـامــوا بقـتلـه قبـيل
هــــروبهـم مـن المقـــر ، وقـــد جــــوبهـت
قـواتنـا التي نفـذت الـواجب بهجـوم
عـدد كـبيــر من المـسلـحين علـى هـذا
المقـر فـيمـا كـانـت تتــاهب لـلمغـادرة
فـضلا عـن اعتــراض الــدوريــة الـتي
تحـــركت لـلمـســانــدة ممــا اضـطــرنــا
ـــــالقـــــوات مــتعـــــددة للاســتعـــــانـــــة  ب
الجـنــسـيـــة والــطـــائـــرات والـتــــدخل
المبـاشـر بقيـادة عـمليـة نجـدة القـوة
مـيدانيا وقـد كانت  تضحيـاتنا  هي
شهيـد واحــد  وسبعـة جـرحـى فـيمـا
فـــاقت خـســائــر الـعنــاصــر المــسلحــة
لـثلاثـين قتـيلا ً. هــذا الـنمـــوذج من
الخـروق  هو مـانحـاربه لكنـنا نـؤكد
من جديد اننا مع اللجان الشعبية
في صبغ مـنظمـة تصـب في محصـلة

الاستقرار الأمني .
ويـسـتطـرد مـديـر شـرطـة محــافظـة

ديالى في حديثه للمدى قائلا ً :-
هذه الخـارطة الـتي إمامك علـى ما

ـ

-  وكل ذلك يصب في صالح تنظيم
العملية الأمنية برمتها ونشير إلى
إنـنا قـد قمنـا بتجهيـز هذه الـلجان
بـــالأسلحــة والـعتـــاد ولكـننــا في ذات
الـــوقت نــؤكــد علـــى إننـــا لن نـسـمح
بـأي خـروقـات  للأفق ولانـعمل وفق
مبـدأ )مـنح الفـرصــة( فلقـد تـسلل
عــــدد مـن قـيــــاديــي القــــاعــــدة  بـين
ــــــاك صـفــــــوف هــــــذه الـلـجــــــان وهـــن
مـطلوبـون للقضـاء ولديـنا اجـراؤنا
في معـــــالجـــــة مـــثل هـــــذه الحـــــالات
ومـثـــال ذلك انـنـــا قـمـنـــا بمـــداهـمـــة
مقــر المــدعــو ســامـي العكــاش  كــونه
من قيـادي القـاعـدة وجـاء ذلك اثـر
اعترافـات  ادلى بهـا احد المـطلوبين
الـذي جـرى  اعتقـاله وافـاد بقيـامه
بقــتل وخـــطف عــــدد مـن الجــــرائـم
مـسجلة علـى قرص مدمـج  موجود
في مقـر المدعـو  العكـاش في منـطقة
بهـــرز  وقـــد ضـبـطـنـــا في هـــذا المقـــر
عـبــــوات نـــــاسفـــــة وأجهــــزة تـفجـيــــر
وسلاسل لاعتـقال المـواطنـين وارقام
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الوجيهيـة  وهنا لابد ان نـوشر  بان
ــــــــــــداخـل الأوراق  الــــــــــــذي أعـقـــــب ت
الاســتقــــرار  الأمـنـي الـنـــسـبـي قــــد
جعـل بعـــض القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
تمـــــارس الـــضغـــط واســتـغلال هـــــذه
الــــورقــــة مــن اجل الحــصـــــول علــــى

المكاسب .
-  نحـن مع اللجـان الـشعـبيـة الـتي
تهـمهـــا مــصـلحـــة ديـــالـــى فـــولاؤنـــا
للعـــراق ونخـــدم كل عــراقـي شـــريف
ونــريــد تـنـظـيـم عـمل هـــذه اللجــان
ــــــد مـقــــــراتـهــــــا لان تـعــــــدد وتحــــــدي
التسـميات والمقـرات لايخدم عـملية
تـنـظـيـم عـمل هـــذه اللجــان ونــريــد
ربــطهـــا امـنـيـــا ومـــاديـــا بــــالأجهـــزة
الأمنيـة  فضلا عن تحـديد نـوعيات
ـــــديهـــــا وإبعـــــادهـــــا عــن الأسـلحـــــة ل
الأحـــــزاب والأجهـــــزة الــــســيـــــاســيـــــة
وتـــوحيـــد قيــادتهــا وربـطهــا بــأقــرب
مقر امني وتحديـد مهامها الأمنية
ضمـن مناطـق عملها ولانـسمح بان

تأخذ دور الأجهزة الأمنية .
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هـــــو دورهـــــا في إنجـــــاح العـــملــيـــــات
العـسكريـة الأخيرة التـي استهدفت

تنظيم القاعدة كما أسلفنا.
عــن هـــــذا الجـــــانــب تحـــــدث اللـــــواء
الـركن غـانم القـريـشي  الـذي زارته

)المدى( في مكتبه الرسمي قائلاً:
- لاصحـة لمـا يـشــاع عن عــدم قبـول
تطـوع إفراد اللجـان الشعبـية  وهي
الـتسميـة الوحيـدة التي نقـبلها لمن
ســـاهمــوا  في رفــد القــوات الأمـنيــة
بـــالمـعلـــومـــات وعـــاونـــوهـــا في قـتـــال
تـنظـيم القـاعـدة وقـد قـبلنــا تطـوع
أكـــثـــــــر مـــن الـف مـــن إفـــــــراد هـــــــذه
اللجـان للعـمل في منــاطقهم حـيث
نــسعــى لاسـتحــداث مــراكــز شــرطــة
ــــــــاطـق المحــــــــررة  وربـــــطـهــــــــا في المـــن
بمديريات قـمنا باستحـداثها أيضا
بعــــد اخــــذ المـــــوافقــــات الأصــــولـيــــة
مـنها مـديريـة شرطـة هبهـب وتضم
خمـســة مــراكــز  ومــديــريــة شــرطــة
العبــارة وتضـم ستـة مـراكـز شـرطـة
ــــــة ــــــاحــي ــــــة في ن ــــــري وكــــــذلـك مــــــدي
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مــــــــــابـعــــــــــد عــــمـلــــيــــــــــات )الـــــــسـهــــم الخــــــــــارق(

قـيــــادة شرطــــة ديــــالى مــــابـين آمــــال الاســتقــــرار وقـلق الــصراعــــات الـــسـيــــاسـيــــة

ترجمة: نوال لايقة
أصبحنـا نعجز- في لحظـات كثيرة
- عـن الـتعـــرف إلـــى بلـــدنـــا.  ومـن
تلك الـلحظات، كانت لحـظة قرأنا
في صحـيفــة تــايمــز أن الأشخــاص
الـــذيـن مـنحـنـــاهـم ثقـتـنـــا لـتـــولـي
أرفع المناصب في البلاد، قد تآمروا
وأتـلفـــوا تـــسجــيلات مــصـــورة مـن
أجل التـستـر علـى الـسلـوك المقـزز
لــوكــالــة الاسـتخـبــارات المــركــزيــة،
المتمثل في ممارسـة التعذيب أثناء
الـتحقـيق مع الــسجنـاء.  كــان من
المسـتحيل عـلينـا أن نعثـر علـى أي
ـــداه تقــــاطع بـين الازدراء الـــذي أب
هـــــــــؤلاء الـــــــــرجـــــــــال ورؤســـــــــاؤهـــم
للـــدسـتـــور ولـلقـــانـــون ولـلكـــرامـــة

الإنسانية.
وتلـك لـم تـكـن المـــرة الأولـــى الـتـي
انتابنـا فيها هـذا الشعور بـالرعب،
وهذا الإحـساس المحزن بالإقصاء.
ــــــى ــــــوك الخــــــارج عـل ــــسـل فـهــــــذا ال
القــانــون قــد أصـبح هــو المـمــارســة
الـــرسـمـيـــة الــســـائـــدة مـنـــذ وقـــوع

هجمات 11 أيلول .2001
كــان بلــدنــا والعــالـم كله علــى حق
ــــرعــب حــيــــال ــــال عــنــــدمــــا شعــــر ب
الكـراهيـة والبـراعــة التي أبـداهمـا
العدو الجـديد.  ولكن ليـس هناك
ما يـبرر التخبط الـذي أبداه بوش
ــــــســـيــــــــانـهـــم ومــــــســـتــــــشــــــــاريـه، ون
مــسئــولـيتـهم المـتمـثلــة في حمــايــة
حـيـــاة الأمـــريـكـيـين، وفي حـمـــايـــة
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لمواجهـة خطر الإرهاب  –وفي نفس
الــوقت تحقـيق أحلام ديك تــشيـني
وشـركــاءه ممن اسـتغلـوا مـأسـاة 11
أيلـــول مـن أجل الاسـتـئـثـــار بـــأكـبـــر

قدر من النفوذ. 
تم القـبض علـى مئـات من الـرجـال
في أرض المعـــركــــة في أفغـــانـــسـتـــان
والعـــــراق، وتم إلقــــاؤهـــم في سجــن
ـــامـــو، ممـــا سـمـح للـبـيـت غـــوانـتـــان
الأبـيض بالادعاء انهـم خارج نطاق
تــأثيــر القــوانين الامـريـكيـة.  ويـتم
الاحتـفاظ بهـؤلاء السجـناء هـناك
دون أي أمـل في محـــاكـمـــة عـــادلـــة،
ودون أن يـسمـح لهم بـالحـديـث عن
ـــوه علـــى يـــد الــتعـــذيـب الـــذي عـــان

سجانيهم الأمريكيين. 
وعلــى أراض غيـر أمـريـكيـة، أقــامت
ــــا ســــريــــة حــيــث ال  CIAسجــــون
تحـــتـفـــظ "بمـــــــوقـــــــوفـــين فـــــــائـقـــي
الأهميـة" وتخضعهـم لتعذيـب أكثر
ـــريـــة.  لقـــد تم تــصـــويـــر هـــذه ـــرب ب
الجــرائـم علــى أشــرطـــة فيــديـــو كي
يـطلع علـيهــا "الخبـراء"، لـكن هـذه
الأشـرطة أتـلفت، بعد مـشاورات مع
ــــــى أمـل أن لا الــبــيــت الأبــيـــض عـل
يعــرف الـشـعب الأمــريـكي بــامــرهــا

أبدا.
لقـد عـذبت ال CIAالـسجنـاء من

أجل الاعترافات بالقوة.
إن الانـــتـهــــــاكــــــات الـــتـــي ارتـكـــبـهــــــا
الرئيـس بوش خلال فتـرتي رئاسته
بحجـة محاربة الإرهـاب، لا تقتصر
علــى هــذه الممــارســات فحـسـب.  بل
هــنــــاك الـكــثــيــــر مــن الانــتهــــاكــــات
ــــدرجــــة الأخــــرى  –وهــي كــثــيــــرة ل
ستـدفع الـرئيـس القـادم علـى وضع
أجندة خـاصة مهمـتها اكتـشاف كل
الانـــتهـــــاكـــــات الــتــي تم ارتـكـــــابهـــــا

ومحاولة تصحيحها. 
ــــأن ــــرجــــاء ب ــــا إلا ال ــــوسعـن لـيـــس ب
يـتمتع الـناخـبون الأمـريكيـون هذه
المـرة بالحكمة اللازمـة لمنح سلطات
ــــرئــيـــس وصلاحــيــــاته لـــشخــص ال
ــــالاســتقــــامــــة والـكــمــــال يــتــمــتع ب
الــلازمـــــين لاســـــتــخـــــــــــــــدام هـــــــــــــــذه
الـصلاحيــات استخـدامـا شـريفـا –
بعـكس مـا فعلـوه في انتخـابـات عـام
2004 .  عنــدهــا فقــط سنـتمـكن –
مـــــــرة أخـــــــرى - مـــن رؤيـــــــة صـــــــورة
الولايات المتحدة الأمـريكية عندما

ننظر في المرآة. 
عن النيويورك تايمز
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مـكــــالمــــاتهــم الهــــاتفــيــــة وتقــتحــم
بريدهم الالكتروني دون أي مبرر. 
ـــا في الــصـحف كــيف أن لقـــد قـــرأن
ــــر المحــــامــين الــتـــــابعــين لهــــذه أكــب
الحكـومـة قـد اجـتمعـوا علـى عجل
بعــــد الـهجـمــــات ضــــد نـيــــويــــورك
وواشــنـــطــن، وكــيـف أنهــم حـــــاكـــــوا
طـــرقـــا تـــآمـــريـــة للالــتفـــاف علـــى
ـــى القـــانـــون اتفـــاق جـنــيف  –وعل
الــدولي والقـانـون الأمـريكـي أيضـا
ـــإيقـــاف أي شخــص  –والــسـمـــاح ب
يريـد الرئيـس إيقافه، والاحـتفاظ
به كـــسجـين إلـــى مـــا لانهـــايـــة دون
ـــوجـيـه أي اتهــــام له ودون المـثـــول ت

أمام أي محكمة.  
هــؤلاء المحــامــون هـم أنفــسهـم من
قاموا فـيما بعد بتحريف القوانين
دون رادع من أجل الـسمـاح للـسيـد
بـــــــــــــوش بـــــــــــــان يــحـــــــــــــول رجـــــــــــــال
ـــــــارات إلـــــــى ممـــــــارســـين الاســـتـخـــب
لـلتعــذيب وأن يـرغـم الأطبـاء علـى
الحـنـث بــأيمـــانهـم ومــسـئــولـيـــاتهـم
المهنـية مـن أجل تحضيـر السجـناء
ـــســــات الــتعــــذيــب ومــــراقــبــته لجل
بحـيـث يـتــم إيقـــافه قـبـل أن يقــتل

السجين بلحظة.
إن الـبيـت الأبيـض اسـتغل خـــوفنــا
مـن الإرهـــاب وشعـــورنـــا بـــالـــوحـــدة
الــوطـنـيــة مـن أجل فــرض قــوانـين
عـبـــر الكـــونغـــرس تمـنح الـــوكـــالات
المخـتـصـــة بفـــرض القــانـــون نفــوذا
يفـوق بكثيـر النفوذ الـذي تحتاجه
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المبــادئ والمـثل الأمــريـكيـــة التـي لن
يـنعـم أي أمـــريكـي بــالأمـن إذا تمـت

التضحية بها.  
ـــدافع الأيـــديـــولـــوجـيـــا والـــذعـــر وب
الـذي لا مبـرر له، دمـر بـوش مكـانـة
أمريكـا كقائـد أخلاقي وسيـاسي في
العـــالـم، وضـــرب عـــرض الحـــائــط
بــالمــؤسـســات والاتفــاقــات الـــدوليــة،
ولــطخ صـــورة أمـــريـكـــا في العـــالـم،
وداس بـأقدامه على أسـس الدستور
ـــــا في الــتــي دعــمـــت ديمقـــــراطــيــتــن
أصعـب الأوقـــات وأحـلك الـظـــروف.
لقـد غـذت هـذه الممـارسـات الغـضب
والعـداء العالمـيين ضدنـا ولم تجعل

حياتنا أكثر أمنا.
خلال الأعـــوام الـتـي تلـت هجـمـــات
ــــــا ممــــــارســــــة 2001/9/11 ، شـهــــــدن
الجـنـــود الأمـــريكـيـين للانـتهـــاكـــات
والاعتــداءات الجنــسيـة والـتعــذيب
والـقــــتـل ضـــــــــــد الــــــــسـجــــنـــــــــــاء في
أفغـانــستــان والعـراق.  عــوقب عـدد
من هــؤلاء الجنـود لـكن قـادتهـم لم
يـتعــرضــوا لأيــة مـســاءلــة.  شهــدنــا
ـــزقـــة في مقـــاتلـين أمـــريـكـيـين مـــرت
ـــون مـــدنـيـين دون أي العـــراق يقــتل
خــشيـــة من الـتعــرض للـمحـــاكمــة.
كمــا شهــدنــا الــرئيـس نفـسه الــذي
ــــدســتــــور ــــى حــمــــايــــة ال أقـــســم عل
يــستخــدم سلـطــاته ضـد المـواطـنين
ـــــوكـــــالات الأمـــــريـكــيــين ويـــســـمح ل
ـــى ـــارات أن تــتجـــســـس عل الاســتخـب
ــــــــى الأمــــــــريــكـــيـــين وتـــتـــنــــصـــت عـل
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هل سـيـتحلى الـنــاخـبــون الامـــريكـيــون بـــالحكـمــة هــذه المــرة؟

واشنطن/ وكالات
تـزايــد اعتمـاد الجـيش الأمــريكي علـى الطـائـرات
دون طـيــار الـتـي تــسـتخـــدم للـمــراقـبــة والمـطــاردة،
وأحياناً لاقتناص العنـاصر المسلحة، حيث سجل
العــام الفـــائت مــا يفــوق 500 ألف ســاعـــة طيــران

لهذا النوع من الطائرات، معظمها في العراق.
ويـقول تقريـر عسكري، حـصلت الأسوشتـيد برس
علـــــى نــــسخـــــة مــنه، إن تـــــزايـــــد اســتخــــــدام تلـك
الطـائرات الـتي تدعـى "Drones،" في كافـة أفرع
الجــيــــش الأمــــــريـكـــي، يعـكـــــس جهــــــوداً حــثــيــثــــــة
سـينـتهجهـــا البـنتــاغـــون خلال ربع القــرن المقـبل

لتطوير هذه الأنظمة.
وفيما يقول البعض إن تـزايد الاعتماد على تلك
الـطـائـرات صــاحب ضخ قـوات أمـريـكيـة إضــافيـة
علـى العـراق، يقـول الـبنتـاغـون إنه حتـى مع بـدء
تــراجع عــدد القــوات هنــاك إلا أن استخــدام تلك
Global ،Predators :ــــــرات ومــنـهــــــا الــــطــــــائ
Ravens،Shadows ،Hawks، لن يتباطأ.

وعقـّـب العقـيـــد بـــوب كــــويكـنـبـــوش، نـــائـب مـــديـــر
الطيـران العسكـري قائـلاً: "الطلب علـى القدرات
التـي تمتـلكهــا تلـك النـــوعيـــة من الأنــظمـــة غيــر
المـأهـولـة في تـزايــد.. لا أعتقــد أنه  حتـى مع بـدء

الانسحاب سيتراجع الاعتماد عليها."
ويعـنـي تـــزايـــد الاعـتـمـــاد علـــى تـلك الـطـــائـــرات،
خـروج عــدد من الـطيـاريـن من كـابـينــة المقــاتلات
العسكـرية للإشراف علـى استخدام تلك الـنوعية

من الطائرات دون طيار.
وأشار سلاح الجو الأمريكـي مؤخراً إلى نقل نحو
120 طـياراً للإشـراف على تـسييـر تلك الطـائرات

غير المأهولة لمواكبة تزايد الاعتماد عليها.
وســــاهـم تـكـثــيف الجـيـــش الأمــــريـكــي لعــملـيــــاته
العـسكـريــة في العـراق الـصـيف الفــائت في تعـزيـز
الــطلـب تحــــديــــداً علــــى الــطــــراز المعــــروف بــــاسـم
ـــــــــاد الـــــضـــــــــاري - "Predator، وتـلــك "الـــــصـــي
المخـصـصـــة لعـملـيــات الاسـتــطلاع والاسـتكــشــاف
Global Hawks، بجـــانب Ravens، الأدنــى

مرتبة.
وعــــرض سلاح الجـــو الأمــــريكـي مـــؤخـــراً فـيـــديـــو
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يـستعــرض فيه القـدرات الفـائقـة لتـلك النـوعيـة
من الطائرات، يبين إطلاق  Predatorصواريخ
جـــو-أرض علـــى ثلاثــة مــسلحـين بعـــد أن تمكـنـت
مـن رصــدهـم خـلال طلعــة جــويــة وهـم يــطلقــون

النار على قوة أمريكية في "بلد" في العراق.
ويقـــــول مــــســـــؤولــــــون في سلاح الجـــــو أن طـلعـــــات
الجـويـة قــد تضــاعفت بـثبـات خلال Predator 
العــام الفــائـت من 2000 ســاعــة في كــانــون الثــاني

إلى 4300 ساعة في تشرين الأول.
وصـرح لاري غـورقـينـوس، نــائب مـديـر قــوة مهـام
الطـائرات غيـر المأهولـة بسلاح الطـيران: "الطلب
فــاق قــدرات وزارة الــدفــاع علــى تـــوفيــر مـثل هــذه

الأرصدة الثمينة."
ويـتـــوقع أن تـبلغ ســاعـــات تحلـيق الـطــائــرات مـن
، والـتـي يـبلـغ وزنهــــا أربعـــة The Raven طـــراز
بـاوندات فقـط وتسـتخدمهـا الوحـدات العسكـرية
الـصغيـرة في كـل من العــراق وأفغـانــستـان، قـرابـة
300 ألف سـاعـة هــذا العــام، ضعف سـاعــات العـام

الماضي.
ويمتلك الجـيش الأمـريكي 361 طـائرة دون طـيار
Shado - في العـــراق وحـــده، تـتــضـمـن )الــظلال
ــــــــــاد -  (hunterو)الـغــــــــــراب - ows، و)الــــــصــــي
بـلغــت ســــــاعــــــات تحلــيـقهــــــا 300 ألف Raven) 
ســـاعـــة خـلال الأشهــــر العــشـــر الأولـــى مـن العـــام

الماضي.
ويقـول تقريـر البنتـاغون الجـديد إن وزارة الـدفاع
تخـطـط لتـطــويــر )أنـظمــة الـطــائــرات دون طيــار
المعقــدة" خلال الـ25 عــامــاً المقـبلــة، ستــركــز علــى
تحـــســين ثغــــراتهــــا مــنهــــا دقــــة وســــرعــــة تحــــديــــد

الأهداف.
ويـتــضـمـن الـبــــرنـــــامج الـتــطــــويــــري زيــــادة دقــــة
الأسلحـة الموجهـة الملحقـة بتلك الـطائـرات، التي
سـتـتــيح لـلجـيـــش الأمــــريـكـي قـنـــص العـنــــاصــــر

المعادية دون تعريض جنودها للخطر.
وأوضح الـبـنـتــــاغــــون انه ســيعـمـل علــــى تــطــــويــــر
ـــــــار لـلـــتـجــــــســــــس ـــــــرات دون طـــي قـــــــدرات الــــطـــــــائ
والاستكشـاف، وهما ضمن أهم أولـويات القيادات

العسكرية في ساحة القتال.
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تـزايد اعتماد الجيش الأمريكي على الطائرات من دون طيار
تزايد اعتماد الجيش الأمريكي على الطائرات دون طيار التي تستخدم

للمراقبة والمطاردة، وأحياناً لاقتناص العناصر المسلحة، حيث سجل العام
الفائت ما يفوق 500 ألف ساعة طيران لهذا النوع من الطائرات، معظمها في

العراق.
ويقول تقرير عسكري، حصلت الأسوشتيد برس على نسخة منه، إن تزايد استخدام

تلك الطائرات التي تدعى "Drones،" في كافة أفرع الجيش الأمريكي، يعكس
جهوداً حثيثة سينتهجها البنتاغون خلال ربع القرن المقبل لتطوير هذه

الأنظمة.


